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تعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائريةة صصةفة          
لمضيئة في تةاري  الجزائةر   لقات اعامة و منطقة الهوقار صصفة خاصة إحدى الح

،و لو أنها ما تزال صعد في أمس الحاجة إلى الدراسة و الإثراء ، وذلك لما المعاصر
يكتنفها من التشويه أحيانا ومن الغموض و اللبس حةول وواعةو و أاةدا     
المقاومة الشعبية أحيانا أخرى ، ومن ثم عقد حان الأوان أكثر مةن أ  وقة    

لى المنطقة الصحراوية و الكشف عن صنيتها الاجتماعيةة  مضى لتسليط الضوء ع
وكذا الكشف عن مزايا  ،والفكرية و الدينية و التي تجسدت في المقاومة  الشعبية

سكان المنطقة ،واستخلاص صعض  الميزات لما عرع  صةه عةعوا الصةحراء    
 الجزائرية  من مسيرة الاستماتة والوقو  في وجه المحتل الفرنسي .

م صعض الدراسات المستفيضة التي تناول  موضوع التوسو الفرنسةي   وصرغ     
في الجنوا ورووو الفعل الجزائرية ،كالتي قام بها الدكتور يحيى صوعزيز، و سعد 

و غيرام ، إلا أن ذلك غير كا  من الوجهة التاريخيةة   ،وإسماعيل العربي ،الله
م ومحارصتهم للتوسو مقارنة صثقل التضحيات التي قدمها سكان الصحراء لتصديه

 الاستيطاني الفرنسي في الجنوا.
ولعل الدارس للمقاومة الشعبية في الجزائر لا يمكنه أن يبعد عنةها الطةاصو       

الإقليمي، ولو أن ذلك لم تغير من صعداا الوطني ،و تقاربها من صعضها البعض في 
تها منطقةة  ولذلك عإن أحداث المقاومة الشعبية التي عايشة  ،العديد من المرات

الهقار مرتبطة أساسا صالأحداث التي وقع  صثلاث مناطق أساسية، اي منطقةة  
وغات صالصحراء الليبيةة،   ،ومنطقة عزان ،الأيير صالنيجر ،ومنطقة أزعو بجاني 

اذا عضلا عن أحداث منطقة تيدكال  صعين صالح .   وللوقو  مليةا عنةد   
 وراستنا للمحاور التالية :وراسة اذا الموضوع عإننا سو  نعالجه من خلال 
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 أولا:وواعو وأسباا ااتمام الفرنسيين صالجنوا الجزائر  .
 ثانيا:مراحل التوسو الفرنسي في الصحراء الجزائرية .

 ثالثا :حملة كوتنيس واحتلال منطقة الهوقار .
 راصعا:استقدام الأا ووعوكو واستقراره صالهوقار .

 ونتائجها . 1916خامسا: ثورة الهقار 

 ولا:أسباب اهتمام الفرنسيين بالجنوب الجزائري :أ
ن الدارس للعلاقات الدولية في أوروصا القرن الثامن عشر، يجد أن اناك قوى  إ  

 أساسية تريد الهيمنة وأن  تسطر خريطة سياسية جديةدة لتةينمين مصةالحها   
 المستقبلية في المنطقة، و من جملة اذه العوامل نذكر ما يلي :            

انب الإستراتيجي : لقد احتدم الصراع صين القوى العظمى لوضو خطط الج-1
مستقبلها ومن صين الأطرا  الفاعلة نجد صريطانيا وعرنسا ،اذه الأخةيرة الةتي   

عه الاستعمار  خارج أوروصا ةشاط الإنجليز وتوسةنيد لنةظل  المناعس الع
أسيا،كل ذلةك  و البحث عن المجال الحيو  لها وصالخصوص في قارتي إعريقيا و 

رة و البحث ةلوا الاستكشا  و المغامةا إلى أسةم أيضةجر صالفرنسيين ا
و النشاط ،لخدمة منظومتهم الاستعمارية ،وقد تجسد ذلك خصوصا صعد عملية 
إنجاح احتلال الجزائر ،وصالضبط صعد إنهاء مدة التريث و صدور المرسوم الملكي 

صعد مجيء اللجنة الأعريقيةة   (1)ة الذ  جعل من الجزائر قطعة عرنسي 1834سنة 
 إلى الجزائر وقناعة البرلمان الفرنسي صسياسة التوسو و الاستيطان .

و إذا كان الاستعمار الفرنسي قد ااتم صينقاليم الشمال و صسط نفوذه علةى      
المناطق الساحلية و توسو صناحية المناطق التلية صرغم المقاومة الشعبية في منطقةة  

القبائل صزعامة لالا عاطمة نسو مر والغرا صزعامة الأمير عبةد   الوسط و صلاو
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غليله من غريزة  يشْفعإن ذلك لم  (2)القاور و الشرق صزعامة الحاج أحمد صا  .
 الهيمنة و التوسو .

و ظل  منطقة الصحراء خلال العهوو الأولى من القرن التاسو عشر صةعبة      
ااتماماتهم ،وتجلى ذلك في سياسة ناصليون المنال صالنسبة للفرنسيين، و لكنها من 

    Duveyrierالثالث إمبراطور عرنسا ،اذا الأخير الذ  طلب من ووعةير    
أن يزووه بمعلومات كاعية حول إقلةيم   (3)الذ  كان متواجدا بمنطقة غدامس 

الصحراء صاعتباره من المهتمين صالمنطقة و او صصدو تينليف كتاا عن المنطقة في 
   (4)ان .عهد الروم

الفرنسية صالصحراء الجزائرية لم تكن وليدة مرحلة  الانشغالاتو الظاار أن     
البعثات الاستكشاعية ،صل كان  ساصقة لها ،و تمثل ذلك في المحاولات الفرنسية 

ماعية ةالأولى صغرض استمالة أعيان الصحراء، و التعر  الجيد على البنية الاجت
وجه الحاكم العام صةالجزائر   1855يين ،عفي سنة و الدينية و النفسية للصحراو

وعوة لأحد الأعيان و المدعو الشي  عثمان الذ  كان  له صلة صالعديةد مةن   
و كان  الدعوة و الوساطة عن طريق قائد منطقة ورقلة سةي   ،القبائل الترقية

 (5)حمزة الذ  زار الولاية العامة صرعقة المترجم العسكر  إسماعيل صوضرصة  .
ولذلك لا غراصة أن نجد عيما صعد الشي  عثمان يصبح او وليةل البعثةات        

الفرنسية في الصحراء ، صل مد يد العون و المسةاعدة إلى ووعةير  و خدمةه    
و من ثم عقد استدعته السلطة الفرنسةية سةنة    ،صالمعلومات عن حياة التوارق

ه عن الخدمة التي لزيارة صاريس و النزول في ضياعة ناصليون الثالث جزاء ل 1862
 (6)قدمها لها في الصحراء .
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و كان  الإوارة الفرنسية تسعى ووما لرصط مراكز تواجداا في شمال إعريقيا     
صباقي مستعمراتها في إعريقيا جنوا الصحراء ،و أصبح  تبحث عن منةاطق  
 نفوذ في الأقاليم المتاخمة للحدوو الجزائرية ،و صالخصوص صعد احتلالها لمناطق في

معااةدة    غرا إعريقيا و حتى تينمن لنفسها في مناطق الأراضي الجزائرية أصرم
تضمن أن تكون أراضي الجنوا مناطق  1890أوت من سنة  5مو صريطانيا في 
 (  7)نفوذ عرنسية .

و لتحقيق ذلك عقد أقدم  عرنسا على القيام صالعديةد مةن الةرحلات         
 1879سنة    Flattersلة علاتيرس  ةرحالاستكشاعية إلى المناطق الجنوصية منها 

و كان ادعها رصط الجزائر منطقة النيجر عبر المسالك الصحراوية، و البحث عن 
السبل للتوسو في إعريقيا جنوا الصحراء .و قد أوضح  القياوات الفرنسية في 
الكثير من المرات عن الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها الصحراء الجزائريةة في  

مشروعها التوسعي، و لم تنج منطقة الصحراء من سياسة التجزئة الةتي   إنجاح
و قد كشف عن ذلك الهد  عيما صعد الجنرال ويغول ،  (8)راان  عليها عرنسا
:لقد كان  الجزائر تحتل في حياتنا القومية أهميةة لا مجةال     في مذكراته صقوله

، عقد سبق أن غزونااا صعد  للمقارنة صينها و صين صقية البلاو التي كان  تاصعة لنا
أحداث طويلة قائمة في عهد البراصرة ، و صفضل جهد عسكر  ضخم صذل عيه 

من الخسائر ، ثم تولينا صعد ذلةك   اكلا الخصمين كثيرا من الشجاعة تحمل كثير
و لذلك عقد غمرنا الفرح لأننا أصبحنا سةاوة أرض   ،القضاء على عدة ثورات
لك عقد تعزز موقعنا في إعريقيا و البحر المتوسط و مو ذ ،كلفتنا تضحيات كثيرة

ى ةةةة للنا إلةطلاق لتسة ةةيها نقطة انةمنا عةة، أقةضل الجزائرصف
  (9)س و المغرا و الصحراء ..  ةتون
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و المتتبو لااتمامات الفرنسيين صالصحراء يجدام يزواوون انشغالا بها مةو        
مال ،و اتضح ذلةك في  تطور الأحداث، صرغم صسط نفوذام على مناطق الش

حاجة عرنسا الماسة لموقو الصحراء كنقطة إستراتيجية تفتح لها الآعاق على العالم 
الإعريقي و حتى الأوروبي. و قد أعار إلى ذلك ويغول في إحدى خطبه خةلال  

صقوله :   إن الصحراء اةي   1958ويسمبر من  سنة  8زيارته للجزائر من يوم 
لمين ، عالم البحر المتوسط و عالم إعريقيا ،و صين أرض المستقبل و عريط صين عا

   (10)عالم المحيط الأطلسي و عالم النيل و البحر الأحمر   
 الجانب العلمي الاستكشافي و الاقتصادي : -2

ن أن الظاارة الاستعمارية اي احتلال عسةكر   ظقد يخطين الكثير حينما ي    
تلف الوسةائل و محةدو   صر ، صل او عبارة عن مشروع متعدو الجوانب ومخ

الأادا  ،و من ثم تعد مراحل الغزو و التوسو  و الاستيطان بمثلبةة مراحةل   
تعمار  ،لأن عمليات التجسس والكشو  ةمتينخرة من تطبيق المشروع الاس

ل اامة في مجرى إنجاح عملية الاحتلال، ةو الاستطلاع و الدراسة كلها  مراح
ك الخطوات و الإجراءات الةتي أقةدم   و تحقيق راانات النجاح.و من أمثلة ذل

عليها الجاسوس الفرنسي  صيتان  و حليفه قائد الحملة الفرنسية ووصورمةون في  
  .التحضير لغزو الجزائر

لم  1830ولذلك عإن نزول جيش الغزاة في ميناء سيد  عةرج في جةوان        
ية يكن وليد الصدعة ، صل خطط  له عرنسا عبر قرون عديدة ،و لم تكن العفو

و لا قضية المروحة اي سبب صلايا الجزائريين ،صل اناك صةراع صةين ضةفتي    
المتوسط أملته الحرا العقائدية و البعد المستقبلي لكل طر ، وظهر ذلةك في  

سلطان العثماني  سليمان القانوني  ةد الةالعلاقات الفرنسية العثمانية منذ عه
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لاقات قد ربحتها عرنسا مو و ملك عرنسا  عرنسوا الأول  ، ولكن ثمار اذه الع
صعدما أصبح  الدولة العثمانية على عراش المةوت و ضةعف     19صداية القرن 

سلطة الخلاعة الإسلامية، و لم تتمكن من نصرة الولايات التاصعة لها و من صينها 
آخر وايات الحكةم العثمةاني في    (11)وار السلطان صالجزائر أيام الدا  حسين 

 الجزائر.
كان  عرنسا قد رصدت كل اذه الااتمامات لمنطقة الشمال، و اي و إذا      

القريبة جغراعيا منها و المعروعة تاريخيا لديها ، عما صالك بمنطقة الجنوا البعيدة 
عنها في جوانبها المختلفة ،و لذلك عقد انصب انشغالها صالصحراء أكثةر مةن   

وغراعيا و المناخية ةات الطبةن الدراسةااتمامها صالشمال ،و قام  صالعديد م
و صالتالي حتى تتعةر  علةى    ،ة للمناطق التي وصلها المستكشفونو الاجتماعي

ليل الصعاا أمةام  ذمسالك الصحراء و يسهل لها التوسو جنوصا و تعمل على ت
المد التوسعي و عتح المعاصر،و عق الطرقات ومد السكة الحديدية و عتح عةهية  

و نحواا و التي تفتقر إليها عرنسا و الةدول  الاستثمار في الزراعات الصحراوية 
 الأوروصية.

و كان  الراانات الاقتصاوية صاوية على السياسة الفرنسية منةذ الوالةة        
الأولى للاحتلال، و خصوصا صعد الهيمنة على المناطق التلية والمنةاطق المتاخمةة   

عمةر  للصحراء  ،و يتضح ذلك في تقرير المارعال  سول  في وق  مبكر من 
حتلال إلى الملك الفرنسي  لويس عيليب  و قد أوضح عيه أاةدا  التوسةو   لا

ن الصحراء الجزائرية أو صعبارة نحو المنطقة الصحراوية صقوله :  إجنوصا و النزوح 
أخرى كل المناطق الواقعة جنوا التل الجزائر  يجب أن تشكل نوعا ثالثا مةن  

روصيين في اذه المناطق، و حتى الجيش المناطق الإوارية ، إذ لا يمكن توظيف الأو
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لا يدخلها إ لا صصعوصة متقاطعة إما لإقرار الأمن أو التهيئة للظرو  التجاريةة  
  (12)التي ستفتح لنا  طرقا اامة نحو إعريقيا السوواء ..   

و لإنجاح المشروع الاقتصاو  الفرنسي و اسةتنزا  مةوارو الصةحراء،        
يد من الجمعيات و الشركات الاحتكارية و البنوك أسس  الإوارة الفرنسية العد

التجارية، منها جمعية التجارة لإعريقيا الغرصية و البنك التجار  الإعريقي و صنك 
إعريقيا الغرصية و الشركة الصناعية التجارية الإعريقية ،كما أنشينت أيضا الشركة 

 24000 ناعية لصحراء الجزائر و التي ايمن  على حةوالي ةةالفلاحية و الص
    (13)نخلة .
زائرية نظةرة مخةزون   ةا للصةحراء الجة  ةاكذا إذا كان  نظرة عرنسة    
صاو  و أمني و إستراتيجي يؤمن مستقبلها في القارة السةمراء ، و  ةةةاقت

لإنجاح ذلك المسعى ااتم  عرنسا بمشروع مد السكة الحديدية صةين أقةاليم   
  الذ  اقترح سةنة  Kapanyالشمال و الجنوا  و من ذلك ما قام صه كاصاني  

مد خط حديد  يرصط الجزائر العاصمة صبوسعاوة ويمر على رقلة و عةين   1853
صالح حتى يصل إلى مدينة تامنراس ، وتتفرع عنه خطوط ثانوية ترصط مدينةة  

 طراصلس وتمتد حتى مدينة تونس .
قام المهندس الفرنسي أو ولةف   1858و صعداا صسنوات قليلة و في سنة       
صدراسة للسكة الحديدية العةاصرة للصةحراء     Adolf Doponchilوصونشيل و

بهد  رصط المستعمرات الفرنسية و نقل القوات صين الشمال و الجنوا ، و او 
مد خط  الذ  أكد على أهمية  Barboنفس الااتمام الذ  أصداه الضاصط صرصو  

 (14)لسنغال و صلاو السووان . حديد  يرصط الجزائر صدولة ا
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أكثر غةداة    و الواقو أن محاولة الاحتفاظ صالصحراء الجزائرية عرنسية تجل   
الحرا العالمية الثانية ،خصوصا صعد صروز التيار الوطني الجزائةر   صالمنطقةة ،   
ووضو مخططو الاستعمار الفرنسي صرنامجا لإقامة قواعد عسكرية و اقتصاوية في 

ية الجنوا ،كما تمثل في الوق  نفسه إعريقيا ،تحمي ظهر أوروصا الغرصية من ناح
مكانا مضمونا تعتمد عليه أروصا لتهريب نفاياتها ،و نقل صعض صناعاتها الحرصية 

م مرتقب ضةداا مةن المعسةكر    و تطويراا، و جعلها قاعدة لصد أ  اجو
وكل ذلك وعو صالإوارة الفرنسية إلى تينسةيس المكتةب الإعريقةي     .الشيوعي

له أطلق عليه  اعية العسكرية،الذ  وضو مركزا اامللدراسات و الأعغال الصنا
اسم مناطق التنظيم الصناعي الإعريقي، و شمل المناطق التالية :منطقةة كولمةب   

   (15)صشار ومنطقة الكويف و جبل العنق بمنطقة تبسة  ووولة مدغشقر وغينيا. 
 استئصال المقاومة الشعبية و متابعة رجالاتها . -3
ر الفرنسي من ويلات المقاومة الشعبية في المناطق الشمالية لقد عانى الاستعما   

شى أية حركة ععبية و ةان يخةو لم يتمكن من إخماو نيرانها إلا صصعوصة ،و ك
اه مناطق الجنوا و ةات صاتجةخصوصا صعد نزوح العديد من قياوات الانتفاض

ثلمةا  المناطق المتاخمة للصحراء و البحث عن وعم آخر لتنظيم حركة الرعض.م
تجلى في مساندة الزوايا و رجال الطرق الدينية لحركة الجهاو المضةاوة للمةد   

 (16)العسكر  و التبشير  .
و لعل من صين أام اذه الثورات الشعبية الةتي قاومة  سياسةة التوسةو        

جنوا غرا مدينة صسةكرة صزعامةة    1849الاستعمارية ثورة الزعاطشة سنة 
ويبدو أن وواعو  (17.)واتباع الطريقة الرحمانية   ينالشي  صوزيان واو من المنتسب

اذه الانتفاضة تعوو أساسا إلى رعو عرنسا قيمة الضرائب على صساتين النخيةل  
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وقد استقبل صوزيان اذا الإجراء صاستياء عديد  و أخذ يشن عليه الدعاية الدينية 
 و الوطنية ويحث سكان الواحة على العصيان ضد عرنسا ،وقد نجةح في ذلةك  

وتوسع  الانتفاضة إلى منةاطق   1849جويلية 16وانتفض  واحة الزعاطشة في 
 عديدة منها الحضنة و الزيبان وحتى أطرا  مترامية من الصحراء .

وقد استطاع صوزيان أن يضفي على الثورة الطاصو الديني وأخذ صيةده         
ا عةيهم  صل استطاع أن يجند حوله العديد من رجال الدين بم (18)زمام الأمور.

ن من العديد من المناطق كمنطقة خنقة سيد  ناجي وأولاو ون و المجاادوالمراصط
جلال ومسعد ،ولعل من أعهر اؤلاء الثائرين الذين ناصروه نذكر منهم علةى  

نفي من سيد  ناجي ةبد الحفيظ الحةر عةبيل الحسةسبيل المثال لا على س
لالي من أولاو جلال ،ومحمةد  و الصاوق صن الحاج من الأوراس ،و المختار الجي

    (19)عبيرة و غيرام من المجاادين .
و صالرغم أن الاستعمار الفرنسي قد تمكن من إطفاء لهيب المقاومة، وقتةل      

زعيمها صوزيان مو اصنه صرعقة الحاج موسى الدرقاو  صعد أن ذبحهةم وعلةق   
لثورة اسةتمرت  رؤوسهم أمام العامة لبث الذعر في نفوس الجزائريين، إلا أن ا

وكاوت أن تضعف من معنويات الفرنسيين لو لا قوة  (20)عدة عهور أخرى .
 عدوام  .

ات من القرن التاسو عشر عهدت منةاطق صةحراوية   يوخلال الخمسين     
صزعامةة   1851عديدة ميلاو انتفاضات ععبية ، كالتي عرعتها منطقة ورقلة سنة 

حد كبير بمباوئ وأعكار الشي  محمد  محمد عبد الله عريف ورقلة الذ  تينثر إلى
معه في موسم الحج ،صل وأخذ عليه الشيء الكثير  التقىصن علي السنوسي الذ  

وراعقه خلال رحلة رجوع إلى طراصلس صليبيا ،و منها وخل الجزائر وطاا لةه  
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المقام في صلدته ورقلة، وأصبح من أعيانها صعد تزكيته من طر  عي  الطريقةة  
 (21)الشاذلية .

ويذكر الدكتور سعد الله أن الشي  محمد عبد الله كان  له سمعة وينية طيبة     
إذ استطاع أن يجلب إلى حركته الثورية الجهاوية العديد من الطةرق الصةوعية   

وكون صةذلك   (22)ة وحتى الدرقاوية ةةأهمها الحركات السنوسية و الرحماني
 ين في الصحراء  .عبه ما يعر  صالحلف الوطني ضد الفرنسيين الطامع

وإصعةاوه   1861وصرغم تمكن عرنسا من القبض على محمد صن عبد الله سنة      
إلى عرنسا عإن إطلاق سراحه جعله يشارك مجدوا في ثورة أولاو سيد  الشةي   

، واستقر صه المقام واخل التراا 1871، وثورة المقراني و الحداو سنة  1864سنة 
  (23).1895التونسي حتى توفي بها سنة 

أما مدينة الأغواط عقد عرع  اي صدوراا انتفاضة اامة صزعامةة اصةن           
ناصر صن عهرة أحد عرسان الأمير عبد القاور، وقد طال عمر اذه المقاومة إلى 

وكان اصن عهرة صةن   ،(1875-1851)أكثر من أرصو وعشرين سنة أ  ما صين 
ني التوسو الفرنسي في المنطقة مريد  الطريقة القاورية ،وقد عارض تكوينه الدي

معه علةى إعةلان    واتفقولذلك عقد اتصل صزعيم ثورة ورقلة السالف الذكر، 
 الجهاو ضد الفرنسيين الكفرة .

س ةالجهاوية صاتجاه الجنوا الغربي من تون  وقد وسو اصن عهرة من حركته    
في و محمةد  و عزز من اتصالاته صإخوانه في الجهاو أمثال صوطيبة صن عمران السو

كما متن صن  (24)صوعلاق التونسي و كلهم من وعاة الجهاو ضد المحتلين الكفرة 
عهرة علاقاته ووسو وائرة الجهاوية و اتصل الشي  محمد صن عةزوز البرجةي   

و ذلك بهةد  تةينمين    (25)الجزائر  مقدم الزاوية الرحمانية صالجريد التونسي .
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ت صالإيجاا مو المقاومات المعاصرة لها، حدووه الشرقية و صقاء مقاومته التي أثر
و ثةورة   1869رة ثورة أولاو سيد الشةي  سةنة   ةو لذلك عقد وعم صن عه

اي الأخرى مةن   1881،كما استفاوت ثورة صوعمامة سنة 1871المقراني سنة 
 (26)صدى ثورة صن عهرة التي ذاع صيتها في الصحراء .

رى رجو إليهةا الفضةل في   و خلال اذه الفترة المضطرصة صرزت قياوات أخ  
استكمال المقاومة في الصحراء ،و من صين اذه الزعامات أمحمد التةومي صةن   

وأعلن ثورته اةو  ( 27)إصراايم المدعو صوعوعة و المنتمي إلى الطريقة السنوسية
و قاوم الفرنسيين و أمد يد العون لاصن عهرة و محمد صن عبد 1869الآخر سنة 

عمليات الجهاوية ،و خلال وق  قصير جدا أصةبح  الله ،و صذلك اتسو نطاق ال
، صل و حاكم الصحراء واتسع  وائرة مقاومتةه مةن    امقاوم اصوعوعة زعيم

 (28)ةة  إلى منةطقة نفطة التونسيةدينة ورقلةوسط الصحراء الجزائرية، من م
صدون منازع لتتوغل حركته إلى جنوا غرا مدينةة  زعيما و أصبح صوعوعة 
خر محطة في مقاومته صعد أن تمكن  عرنسا من إلقاء  القبض عين صالح ،و تعد آ

 (29)و أعدم صعداا صسنة واحدة 1874عليه سنة 
و صرغم اتساع نطاق الانتفاضات الشعبية ،إلا أن الإوارة الاستعمارية كان      

ووما صالمرصاو لها لما تملكه من العدة و العدو ،اذا عضلا علةى تمكنةها مةن    
من المعطيات الكفيلة أمامها صفتح الطريق أمام جنةداا في   الحصول على العديد

تخوم الصحراء و استمالة صعض المتواطئين من الجزائريين الذين زووواا صالسةبل  
الكفيلة لمعرعة خبايا الصحراء و نوعية تضاريسها و مناخها و طبيعةة عةعوبها   
ى وذلك ما سهل من مهمة الجيش الفرنسي الذ  طوق المقاومة و قضةى علة  

 (  30)الحركات الجهاوية في الأقاليم المختلفة من الصحراء .
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و مما سبق ذكره نجد أن وواعو التوسو الفرنسي في الصحراء الجزائرية عديدة     
و مختلفة و مو مرور الزمن أضح  عملية ضم منطقةة الصةحراء للشةمال    
 ضرورية صالنسبة لفرنسا التي تينكدت مصالحها بها ،و قد أوضح ذلةك وزيةر  

صعث بها إلى أحد  1901الحرصية الفرنسي في رسالة له مؤرخة في عبراير من سنة 
الضباط الفرنسيين صالجزائر يخبره عيها أنه حان الأوان لإعراغ الصةحراء مةن   

 لةه: صقوو الاستثمار.و قد أعةار إلى ذلةك    سكانها، لتسهيل مهمة الاحتلال
على إعراغ الواحةات مةن   نعمل  إمكانية إقامة جماعة أروصية في الصحراء ،و 

و لا نترك إلا زعماء الأاالي إلى غاية الانتهاء من إنجاز السكة الحديديةة   ،أالها
رو  أقل تكلفة للميزانية لحةل  ةالشيء الذ  يسمح لنا صاحتلال المنطقة في ظ

 (    31المشكل التكتيكي و التمويني .  )
 ثانيا / مراحل التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري :

صعدما استكمل  القوات الفرنسية عملية إجهاض الانتفاضةة الشةعبية في        
شمال الصحراء ،جاء وور تنفيذ واستكمال مشاريعها الكبرى من أجل تسةهيل  
عملية التوغل في قلب الصحراء واحتواء سكانها ،و تحقيق مشةروع الجزائةر   

 .1834عرنسية الذ  طالما حلم  صه حكومة صاريس مند 
د سخرت لذلك لجنة حكومية على المستوى العالي ،وأرسل  على أثر وق      

توجيهاتها ثلاث صعثات استكشاعية استعمارية لمعرعة قلب الصحراء ومن صةين  
البعثة التي كان علةى رأسةها    1879البعثات التي تم اعتماواا رسميا في ويسمبر 

ة أعضاء ام الضاصط العسكر  صرتبة كولونيل و المدعو  علاتيرس   وتضم عشر
وموسةون    عقيد المشةاة و القائةد الأعلةى لاغةواط    Flattersعلاترس   

 Mousson    نقيب أركان الحرا ،و صرا نجةرpernger   مهنةدس الجسةور  
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 النقيةب في   Bernardمهندس المناجم ،وصر نةار    rocheوالطرقات وروش 
  le chatelier  الطبيةب ولوعةاتولييه   guiard  سلاح المدععيةة وغيةا رو  

  وراصةوورن    cabaillot  ملازمي  المشاة و كاصايو   Brosselardوصروسلار 
 Ra Bourdin . و قد خلصة  اةذه    (32)   مسير   الجسور  و الطرقات

اللجنة إلى وضو مشروع يفتح مناعذ جديدة للتوغل في قلب الصحراء، ويتمثل 
أقصةى  ذلك في مد خط سكة حديد يرصط صين قسنطينة و ورقلةة ومنةه إلى   
مةا   21الجنوا أين تقيم قبائل الطوارق .وانطلق  البعثة من ورقلة صتةاري   

ونزل  في صلدة العاطف ،واتخةذت مةن واو     ،نحومنطقة واو  ميزاا1880
ميزاا وليل سيراا إلى أن وصل  إلى صني يزقن صغرواية التي قدم  لها الضةياعة  

 (  33.)عن طريقة رئيس الجماعة الحاج يوسف 
ا كان أاالي غرواية قد تعايشوا مو الفرنسيين الذين أمضةوا معهةم   و إذ     

، عهذا لا يعني من جهة أخرى أنهم قبلوا صالاحتلال   1853معاادة الحماية سنة 
واو من أعمدة واو   (1818/1914)وقد عبر عن ذلك الشي  إصراايم أطفيش 

لا يسيطر عليه سية صقوله :الإسلام يسيطر و ةميزاا و صرح أمام القياوة الفرن
و ظل  اذه الكلمة مشهورة لدى صني يزقن ،كما عارض أطفيش سياسة عرنسا 
في المنطقة و اعتبر ذلك خرقا للاتفاقية المبرمة معها، و التي تنص علةى عةدم   

رسالة إلى الحةاكم   1888فيش سنةةالتدخل في عؤون ميزاا ،كما وجه أط
ياسة الجنرال  صوازا  التعسةفية  العام  تيرمان  أخبره عيها عن موقفه الراعض لس

خفيض الضرائب المفروضة على السكان، ةضا صتةتجاه الأاالي .كما طالب أي
 (34)شروعة  .المغير قف عن مصاورة أراضي الميزاصيين و التو
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ي العلمةي  ةيها الطاصو الاستكشاعةب علةوالظاار أن رحلة علاترس غل     
ية ،إذ تجول أعراو البعثة في العديد و السلمي وون أن تكشف عن أصعاواا الحقيق

طها العمراني ةنة و نمةمن  أحياء غرواية ،وسجلوا المعلومات الكاعية عن المدي
المدينة صاتجاه صلدة صريان التي مكثوا  اما  أخلو 20و الاجتماعي و الديني ، وفي 

 3غواط التي و صلواا يوم من نفس الشهر ،ثم توجهوا نحو مدينة الأ 30بها إلى 
 pelin   (35)جوان. وكان في استقبالهم القائد الأعلى صالمنطقة صولا 

وصعد أن جمو علاترس المعلومات الكاعية حول خفايا الصحراء رجةو إلى         
صاريس لوضو الترتيبات الجديدة مو مصلحة الطريق الصحراو  التي زووته بمةا  

  البعثة في صسةكرة  جتمعا1880يحتاجه من الوسائل لمتاصعة مهمته ،وفي سنة  
لتقييم الرحلة، وكان  متكونة من ضاصطين صرتبة نقيب وآخرين صرتبة ملازم ثان 

 (  36)و طبيب ومهندسين ومندوصين عن وزارة الأعغال .
على ينمن وكان علاترس على رأس اذه الوعاوة ،والظاار أن اذه البعثة لم ت     

الي المنطقة عةون مةن   نفسها من خطر الجزائريين، ولذلك عقد عكل  من أا
الذين لهم وراية كبيرة عن أحوال البلاو و العباو،و كان   الفرقة لحراسة البعثة، 

ذين كان  علاقاتهم سيئة، ةصعد أن اختارت معظم أعراواا من قبيلة الشعانبة ال
و أحيانا متوترة مو جماعة الطوارق الذين عرعوا صالإقدام و الشجاعة إذ وصفهم 

عيهم البسالة و الجرأة و الفروسية على الإصل  « صن حوقل صقوله :الرحالة العربي 
صينن عيهم مةن الجةد و القةوة مةا لةيس        إلى أن يقول و الجر  و الشدة 

لغيرام... وصعد أن استكمل  البعثة عروطها الأمنية ،اتجه  جنةوا مدينةة   
يتماسنين أين توجد زاوية سيد  موسى .ويقال أن علاتيرس وجماعته حاولة   

قائد الطوارق و المدعو أمنوكال أايتاغةل آق محمةد   ال ءلاتصال صاوئ ذ  صدا
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صسكة )أمين العقال( غير أن محاولة البعثة صاءت صالفشل، ورجع  الحملة مةن  
حيث أت  أ  إلى ورقلة بخيبة أمل ،ولم تحقق ما كان  ترجةوه في عةوطها   

 الأول  .
غل في أطرا  الهقار صةرغم  ن السياسة الفرنسية كان  مهتمة صالتوإويقال      

الفشل الذ  مني  صه البعثة الأولى ، عقد جدو علاتير الرحلة و قام بمحاولة ثانية 
،و غاور ورقلة صرعقة إحدى عشر عرنسيا و تسعة و أرصعةين  1880في ويسمبر 

جنديا من الأاالي و اثنين وثلاثين سائق صعير، و ثمانية من رجال الشعانبة وأرصعة 
 (37)توارق.

 (38).1881جةانفي  12ووصل علاتيرس و جماعته إلى منطقةة أمقيةد في        
وصعدما تاصو علاتيرس رحلته إلى أن وصل إلى منطقة تماسين  التي استقر بها صين 

 وتعامل بها مو العديد من التوارق .  عيفر 13و12
وإذا كان  عرنسا قد صمم  على التوسو ،عإن قائد التوارق أمنوكةال        
ى يقين صتحركات علاتيرس ، ونصب له كمينا صعدما عزز جواسيسةه  كان عل

 ،وأرسل جماعة من عرسانه لإظهار النية الحسنة للتعاون مو البعثةة الفرنسةية  
وتقديم لها الإرعاوات الوعية ، لكن خطة أمنوكال كان  في حقيقتها تندرج في 

عيفةر   18اري  المراانة على إنجاح الكمين الذ  نصبه لها قرا صئر الغرامة صتة 
بهجوم عرسان  وأتباعهأين نصب  خيام البعثة، وعوجئ علاتيرس وجماعته   1881

 التوارق المدججين صالأسلحة .

أما علاتيرس عقد صاور صإطلاق النار على التوارق، واعةتبك الجمعةان في         
معركة وطيسة صواو أنها ون قرا قرية تين تما راصين وأسفرت نهايتها عن مقتةل  

وعر من تبقى مةن   (39)مسلحا من رجال البعثة بما عيهم قائداا صرتبة عقيد  36
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البعثة قاصدا ورقلة ،وكل ذلك عمق من عشل القاوة الفرنسيين ولازمتهم خيبة 
الأمل طوال قرصة العشرين عاما ، نتيجة حرا العصاصات التي عر  بها سكان 

لال توغلهم صاتجةاه  وكان  ااجسا قويا في نفوس الفرنسيين خ (40)الصحراء .
    أعماق الصحراء .  

و صرغم ذلك عقد تاصع  الإوارة الفرنسية ااتماماتها صالكشف عن الصحراء      
اكتشةا  قصةور     Marcel Palat الجزائرية و حاول الملازم  مرسال صلات 

صالقرا من عين صالح ،و خلال اذه الفتةرة   1886تديكال ، لكنه قتل سنة 
لتعر  على مجرى نهر النيجر خصوصا صعةد رحلةة النقيةب    ازواو الااتمام صا

من سان لويسي غرصا إلى طراصلس عرقا ،إضاعة  1890سنة   ”Manteilمونتا 
اةذا   Heurstو اورسة     Tuteéإلى البعثتين الفرنسيتين المكونتين من توتيه 

 ولامي   Foureauإضاعة إلى اكتشا  بحيرة تشاو من قبل صعثة عور لامي عورو 

 Lamis لتقطو حوالي ألفين كيلةومتر   1898التي انطلق  من  ورقلة في أكتوصر
    (41)إلى تشاو.

 28واكذا وضو الفرنسيون صوا أعينهم احتلال الصحراء الجزائرية عفي      
  من ورقلة صوا عين صةالح   Flamandانطلق  صعثة علامون   1899نوعمبر 

نسق  جهوواا مو الحاكم العام  صتوجيه من وزارة المعار  و المستعمرات، التي
  Edouard Julien la ferrière  1900-1898في الجزائر إووارو جوليان لاعريار

  صعد أن وعرت الإمكانيات الماوية و المعنوية للبعثة ،و تمثل ذلك في مجهةووات  
  ومقدم الطريقةة القاوريةة و الفرقةة    Peinقائد المكتب العربي صور قلة صان  

  (42)صحراوية الصبايحية ال
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وكان العديد من رواو البعثات العلمية الاستكشاعية الفرنسية يسةتعملون       
نفوذام الماو  والمعنو  و السياسي، و يستخدمون الجزائريين ليكونوا لهم أولاء 
ومساعدين لتحقيق أغراضهم ،وقد اعتر  ووعيرييه صالفضل الكبير للشي  محمد 

نية، و كذلك الشي  عثمان الترقي ،كما اعتر  العيد عي  زاوية تماسين التجا
صالفضل للشي  محمد العروسي عي  و مقدم زاويةة قمةار    1824أطارنو سنة 

نه لا يحتاج إلى صراان عن إخةلاص  إوقال  ،يجانية في إنجاح مهمته في الهقارالت
الشي  العروسي لفرنسا،وكان الشي  العروسي قد استضا  الوعةد الترقةي   

صرئاسة عبد النبي حفيةد الشةي     1892ولاية العامة صالجزائر سنةالمتوجه إلى ال
 عثمان و مقدم التجانية في الازجر و قبيلة ايفوغاس .

كما أعاو موتيلاسنكي أيضا صدور الشي  العروسي في تسهيل مهمتةه   
 (  43).1905-1903في واو  سو  والهقار و غدامس ما صين 

 في ويسمبر ،و قد تفطن أاةالي  وقد وصل  البعثة إلىضواحي عين صالح     
من نفس الشهر اةاجم   28عين صالح لمكيدة البعثة،و استعدوا للمقاومة و في 

       (  44)مجااد . 1300الحاج المهد  صاجووا البعثة على رأس قوة قدرت بحوالي 
           
وكان  المعركة غير متكاعئة خاصة في العدة الةتي كانة  لصةالح       

شهد صاجووا و ضعف صف المجاادين ،وتمكن النقيب  صةان   الفرنسيين و است
المدعم صالفرقة الصبايحية صقياوة النقيب  جرمان  من إعشال مقاومة أاالي عةين  

 صالح .
و الظاار أن سكان المنطقة لم يهضموا الهزيمة ،و جدووا المقاومةة في     

ر صإرسةال  ،لكن الحاكم العام لاعريار أم 1900جانفي  5منطقة الدغامشة يوم 
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  لتدعيم الجةيش   Poumgartenقوة جديدة من مدينة المنيعة صقياوة صومقرتان  
 جانفي من نفس السنة . 18الفرنسي الذ  وصل إلى القصر في   

 ثالثا / حملة الضاصط كوتنيس و احتلال الهوقار :
مما لا عك عيه أن الإوارة الفرنسةية قةد وضةع  في حسةبانها جميةو           

لتي سو  تنجر عن توسعها في أقاليم الصحراء ،و ذلك صعةدما  الاحتمالات ا
مثل  تيةدكل    1903و 1900تمكن  من السيطرة على مناطق عديدة ما صين 

وقورارة وإقليم توات ،كما عين  الإوارة الاستعمارية الضاصط  لاصرين  علةى  
،واةي عتةرة   1902رأس القياوة العسكرية التي استحدث  لحكم الجنوا سنة

 (45)العام في الجزائر المدعو  جونار  الذ  عر  صسياسة الاسةترخاء  .  الحاكم
ليل الصعاا  أمام نفر من الجزائريين خصوصا صعد صةروز ملامةح   ذومحاولة ت

 النهضة الجزائرية الحديثة . 
وقد جعل  القائد لاصرين من منطقة عين صالح قاعدة لقياوته العسكرية،صل       

ا الروحي ووعوكو الذ  كان متواجدا في صةني  لم يكتف صذلك واستقدم الأ
عباس حتى يعاونه في استمالة السكان، ونشر المسيحية صينهم وإخضاع قبائةل  
التوارق ،في نفس السياق كلف  الإوارة العسكرية الضاصط كةوتنيس للقيةام   

 من أراضي الجنوا الجزائر  . بحملة تصب في مسعى الهيمنة على ما تبقى

كرته المصاور التاريخية عإن حملة كوتنيس توجهة  مةن   و حسب ما ذ      
منطقة أمقيد صاتجاه إولس شمال عرق منطقة الهوقار ،و استعمل عيهةا الجةيش   
الفرنسي سياسة الأرض المحروقة التي طبقها الجنرال صيجو في منطقة الشمال صعد 
الاحتلال مباعرة ،و كان اد  القائد كوتنيس او إصاوة كةل كةائن حةي    
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لطريقه صالمنطقة ،و إوخال الرعب في نفسية سكان الواحات و القبائةل  يتعرض 
 يرام إلى خارج الحدوو الجزائرية.الرحل و تهج

الاسةتيلاء علةى    استطاعوتمكن كوتنيس من التوغل واخل الصحراء و       
منطقة تازروك و منها توجه صوا منطقة تين تاراصين ،و اناك اصطدم صالمقاومة 

دم طويلا ةة لم يةان  تقوواا قبيلة آي  لوين ،لكن عمر المقاومالترقية التي ك
و تمكن الجيش الفرنسي من وحر المقاومة الترقية للاختلا  في العدة و العةدو  
صين الطرعين .و اكذا توسع  الآعاق أمام الجيش الفرنسي ووسو من نفةوذه  

سةي  ،لكن الجيش الفرن 1902ووصل إلى منطقة وا  تي ، و ذلك خلال سنة 
وجد صعوصة أمامه مرة أخرى صعد أن تصدى له عرسان التوارق في موقعة قارة 

و قد أصدى سكان الهوقار مقاومة صاسلة و استطاعوا قتل قائةد   (46)تين آسا. 
لصموو أمام الغةزاة و منةوا   الحملة الفرنسي كوتنيس ،إلا أنهم لم يتمكنوا من ا

 وقار .و تم  السيطرة الفرنسية على إقليم اله ،بهزيمة
وحةدة  المو الظاار أن ازيمة التوارق تعوو أساسا إلى ضعف في القياوة غير     

و صالخصوص صعد  ، امرتقب اوعاعي القبائل المنطقة ،كما أنها لم ترسم لنفسها خط
قبيل احةتلال   1900نهاية حكم القائد الأمنوكال أايتاقل الذ  واعته المنية سنة 

مهمة العيون الفرنسية التي اخترقة  صةف   و كل ذلك سهل  .منطقة الهوقار
سكان الهوقار و استطاع  أن تستميل صعض الأعيان من المنطقة لتوظيفهم عند 

أمسةتان   الحاجة ،و لعل ذلك ما ععلته مو خليفة الأمنوكال المدعو  موسى أق 
الحنكةة   و الملاحظ أن القائد الجديةد لم يصةل في   ،الذ  تولى قياوة التوارق

 ركن إلى أسلوا السلم و الهدنة و الحةوار  ثمو من  ،وصلها سلفه السياسية لما
ل ععل المقاومة ،و صعد أن اتفق مو الأعيان ،أمضى وثيقة الاستسةلام مةو   دص
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عريطة أن لا تتدخل عرنسا في القضايا الداخلية للتوارق و  1904الفرنسيين سنة 
دا  حسةين و  ين الةالتي أصرم  ص 1830جويلية  5اي أعبه ما تكون بمعاادة 

قائد الحملة الفرنسية على الجزائر الكون  ووصورمون ،و كينن التةاري  يعيةد   
  نفسه وون أن يعتبر صه الطر  الجزائر  . 

 ب دوفوكو و استقراره بالهوقار :لأرابعا/ استقدام ا   
مما لا عك عيه أن مهمة الأا ووعوكوخلال تواجةده في الجزائةر اةي         

وينال لا عيجر  التبشير   الذ  صدأه خلال منتصةف  استمرارية مشروع الكار
القرن التاسو عشر صالجزائر،ولعل ما يوضح ذلك مضمون الرسالة الشهيرة الةتي  
صعث بها إلى رابان الجزائر و التي يقول عيها :  إنني سمي  لتحقيق الفتح معكم 
 و لجعل الأرض الجزائرية مهدا لأمة عظيمة سخية مسيحية عرنسا أخرى ،و في

ها الإنجيل المنبو ةكون عةا الأنوار الحقيقية يةن حولنةكلمة واحدة : نشر م
و القانون ،و حمل اذه الأنوار إلى ما وراء الصحراء إلى قلةب اةذه القةارة    

  (47)الكبرى السابحة في الوحشية ،ذلك او المصير الذ  اختاره لنا الإله ..  
واضح على نشاط الفرنسيين ةال و قد كان لتوقيو معاادة الاستسلام أثراا    

و زاوت من قناعة قائد المنطقة الصحراوية  لاصرين   صضرورة الانتشار و التوسو 
إلى توجيه الدعوة إلى زميلةه ووعوكةو     1905في الإقليم ،وذلك ما وععه سنة 

للاستقرار  في الهوقار .و لعل السؤال الذ  يتباور إلى الأذاان او :لماذا طلةب  
لآا ووعوكو ترك منطقة صني عباس و السفر إلى الهوقار؟و ما اةو  لاصرين من ا

 سر قبول ووعوكو للدعوة ؟ 
يبدو أن العلاقة المسبقة التي كان  تجمو صين الشخصين خةلال مةرحلتي        

ر والزمالة و التمدرس لم تكن اي الوحيدة وراء اذا التقارا ، صل انةاك أمة  



11المصادر العدد    

 

 133 

ها للظاارة الاستعمارية و تمكين أخرى أام من ذلك و تتمثل في خدمة كل من
عرنسا ما وراء البحار،و نشر المسيحية .و إذا كان لاصرين يعر  عنون القتةال  
عإن زميله ووعوكو او الآخر من خريجي كلية سان سير العسةكرية، و عةالم    
أنثروصولوجي يعر  عنون اللإستيلاا و التمسيح و المس  ،وله من المعلومةات  

الدينية و الاجتماعية و الثقاعية لسكان الصحراء ،و او يحمل الدقيقة حول البنية 
في نفسه ععلة متينججة من الإيمان الروحاني و الدنيو  ،صل وصفه أحد الباحثين 
صيننه كان يجد اللذة في المتاعب و التضحية صالراحة و متو الحيةاة خصوصةا إذا   

اا صرحلةة إلى  علمنا و أن حياة الرجل كلها أسفار و متاعب ومخاطر ، إذ صةدأ 
و خلال اذه الفترة اسةتطاع أن يجمةو    1884و  1883المغرا الأقصى سنة 

معلومات كاعية جعل  من رحلته اذه وليلا قيما و مرجعية أساسية أعاو بهةا  
قواو الجيش الفرنسي صعد نصف قرن من عمليات التهدئة التي كان  تقوم بهةا  

   (48)ض حمايتها على المنطقة عرنسا في منطقة جنوا المغرا الأقصى تمهيدا لفر
طاء الاستكشا  ة  غةكما قام ووعوكو صرحلة إلى الصحراء الجزائرية تح  

و نزل في ضياعة العديد من سكان الواحات ،و تعر  على قرا ووقف عنةد  
أسرار و خبايا المنطقة الصحراوية من جوانبها الطبيعية و البشرية  ،و تعةر   

يول و الأعكار،و رصط صلته صسكان منطقة الأغواط على العاوات و التقاليد و الم
و اي  (49)ثم منطقة غرواية ،و منها توجه إلى مدينة المنيعة ثم ورقلة و توقرت .

 المدن الهامة التي كان  محط أنظار التوسو الفرنسي وقتئذ .  
شا  الةتي وضةعها   ةعالم الاستكةهتد  بمةل يةو يقال أن ووعوكو ظ   

كان على اتصال صه عيما يبدو خلال تواجده صبني عبةاس   سلفه  ووعير   الذ 
التي طاا له العيش عيها ،و قد نشر بها وعوته التبشيرية و الاسةتعمارية إلى أن  
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أقنعه زميله  لاصرين  صتركها و التنقل إلى منطقة الهوقار و الةدعوة بهةا للمةد    
و الاستوائية  الاستعمار  و تمكينه ،و التوسو صاتجاه صوا وول إعريقيا الوسطى

صل و حتى نحو الأراضي  الليبية التي كةان ووعوكةو وومةا يةراان عليهةا      
صانتظام،ويقف على سير الأحداث صنفسه على التخوم الجزائرية الليبية و ذاك ما 

لكي يطلو عليها صديقه لاصرين ،عفي خلال سنتين أرسةل   1916و  1915صين 
 (  50)ا صينحداث الصحراء .رسالة يخبره عيه 41ووعوكو إلى صديقه حوالي 

نجد أن رحلة المتاعب التي عر  بها اذا الأا اي التي زكته إلى  ناكذا إذ    
رياوة الزعامة الدينية وقتئذ ،اذه الزعامة تعد الحلقة المفقووة التي كان يبحةث  
عنها الرجل ، ولكنها زعامة التنظير لا زعامة الهدير .إذ أنه مند وخوله الهقةار  

واي تقو على  ،دأ في صناء كنيسة بمنطقة الإسكرم شمال تامنراس ص 1905سنة 
 م على مستوى سطح البحر وجعلها نواة لنشر مباوئه المسيحية .2700ارتفاع 
والظاار أن ووعوكو لم يجد الصعوصات القاسية التي كان  منتظرة في تعامله      

.و لعل من صين واندماجه مو الهقارين ،عكس ما اصطدم صه القاوة العسكريون 
العوامل التي سهل  مهلة اذا المبشر الخطير او تكوينه العسكر  الذ  أالةه  
للعمل في قضايا الاستخبارات العسكرية أولا ، ثم نشينته التبشيرية ثانيةا .صعةد   

و صالخصوص وراسةته   ،معرعته للجوانب العديدة التي تخص الطبيعة الصحراوية
نه إوات و تقاليد سكان الهقار عن قرا ، صل اللهجات المحلية و معاعرته نمط عا

قاموسةا في   زقلدام في لباسهم وأكلهم وحتى في سمرام ، واستطاع أن ينجة 
 (51)مجلدات في اللهجات الترقية . ة أرصع
تمركز صين عصةائل القبائةل   كما أن ووعوكو استغل في عمله التبشير  ال    
واسةتغل في   ،ئ المسةيحية و كسب الأطفال وتحبيب في نفوسهم مباو ،الترقية
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ذلك سذاجتهم وصراءتهم ،وكان يقدم لهم صعض الهدايا و الحلوى ، ومن خلال 
قرا أكثر من الأعيان ة، ويتتدريجيا في الوسط الترقي اذه المرحلة كان يتوغل

شير إذ ةله في التبة ةقة عمة ةول طريةو الوجهاء ، وقد كتب ووعوكو ح
ما أن أقترا من المخيمات السةكانية  كن  أحاول أثناء جولاتي وائ « يقول :

، لكنني لم لصغار ، وذلك صينن أقدم لهم السكرمو الأطفال ا ةوإن أوخل في علاق
أسجل نجاحا في اذا المسعى ،عقد كان مر آ  عندام أعةبه عةيء بمةرآ     
الشيطان نفسه ،حيث كانوا يطلقون سةيقانهم اةارصين قبةل أن يختفةوا في     

ام ألح على موقف أطفال صغار لا تتجاوز أعمار الخيمة.قد يبدو من الغريب أن
فوس ، لكن يمكننا صواسطة الأطفال أن ندخل إلى نما صين الخامسة و الثانية عشر
، إنها لفرصة لتقريب المترووين منا و عرصة للدخول في الآصاء و نهدئ من روعهم

 (52)اتصال مو المتطرعين الذين يبغضوننا .. 
عوكو قد وجد صعوصة كبيرة في استقطاا التةوارق  و مما لا عك عيه أن وو    

فشل لكنه لم ييينس من عمله إلى وائرته التبشيرية ،و لذلك نجده يعتر  صذلك ال
و قد أعار إلى ذلك صقوله :  إنه لمن الصعب على رئةيس سياسةي أو    ،المضني

ضاصط أن يخطو الخطوة الأولى نحو الأاالي الساخطين و الذين يلازمون موقةف  
ة ،و لا يبدون سوى مظاار اللياقة ،و على العكس من ذلك عإنةه لمةن   العزل
و وس الأطفال ةينا في نفةنحاول صث الثقة ع وا أنو مما لا يحيط من قطر يالمسل

ا تتحطم الحواجز التي تفصل نوجه إليهم أسئلة و تقدم إليهم ادايا صسيطة ، ولم
  (53)صيننا و صين الأاالي ..  

ان في عمله على الناعئة ، بحيث أنه يجعل منها الةذرع  و كان ووعوكو يرا   
الواقي و الصامد و المداعو عن المصلحة الفرنسية ،و ذلك صعدما يلقنها الديانةة  
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ن جيلا جديدا أقةل  المسيحية و الترصية وعق المنظومة الاستعمارية ،أ  بمعنى يكوّ
صقولةه :  لكل ما او عرنسي ،كم أوضح ووعوكو ذلةك  ل ما يقال عنه أنه ميا

عيها الأطفال الضباط و يعتبرونهم آصةاء  ل او المستقبل و القرية التي يحبو  الطف
يدللونهم ،تشعر صسعاوة عندما يخيم الجيش في أٍرضها ، و صعد عشرة سةنوات  

اكةذا إذا اعتمةد    (54)سيكبر أطفال القبيلة و ينمو معهم الولاء لأعكارنا ..  
 ة في إنجاح مشروعه التبشير  .الآا ووعوكو على التنشئة الاجتماعي

 و نتائجها : 1916خامسا / ثورة الهوقار
من طرو الإيطاليين من إقلةيم   نوالسنويخلال الحرا العالمية الأولى تمكن      

عزان الليبي المجاور للصحراء الجزائرية و صلاو تواجد التةوارق ، و كةان لهةذا    
مو الحركة الجهاوية السنوسةية  لهوقاريين الذين  تعاونوا االانتصار نشوته لدى 

 1916و صداية سةنة   1915و صانتهاء سنة  ،لمقاومة الاستعمار الفرنسي صالمنطقة
، ةن التوارق الشماليينر موطةة آزقةاتسو نطاق الحركات التمروية في منطق

و ذلك على غرار ما عرعته منطقة عزان و طراصلس صليبيا من حركات تحريريةة  
النشاطات الراعضة للوجوو الاستعمار  إلى تكوين عبه  مماثلة ،و قد آل  اذه

إليها الةةةشي  أحمةد سلةةطان     تنظيم عسكر ، أو محلة عسكرية وعا
و السي العاصد السنوسةي حفيةد و    ،الشي  عبد السلام الشرواق و ،الجانةتي

خليفة عي  الطريقة السنوسية صفزان ،و جعل  اذه الجماعة من إقليم الغةات  
دوو الجزائرية مقرا للتشاور و التحضير و مباغتة العةدو .كمةا   صالقرا من الح

قام  اذه الجماعة صعملية التسليح ،و توزيو ما جمعته من الأسلحة الحديثة على 
أثر مطاروتها للإيطاليين ، كما أنه لا يمكن أن نستثني انا جل المعونةات الةتي   
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ني وقتئةذ ،و ذلةك   قدمها الباا العالي للمجاادين صإيعاز من السلطان العثما
 لخدمة الخلاعة الإسلامية و محارصة الكفار في العالم الإسلامي مشرقه و مغرصه .

و حسب ما تشير إليه التقارير السرية الفرنسية عإن الإوارة لم تكن غاعلة عن    
النشاط الوحدو  الذ  أراو صه أصحاصه خدمة الجامعة الإسلامية ،و قد اتضةح  

صضرورة إحباط كل محاولة وحدوية مةن خةلال مةا    ذلك الااتمام الفرنسي 
تضمنته مراسلة الحاكم العام في الجزائر إلى مدير الشؤون الأالية و المؤرخةة في  

و مما جاء في الرسالة قوله :  إن اناك علاقات وطيةدة صةين    1921أصريل  25
الوطنيين المسلمين الجزائريين و التونسيين ،و أن اناك حركة ميزاصيةة صزعامةة   
محمد صن صاكير مدير جريدة الصديق ،و كذلك مامي إسماعيل صن علاوة الةذ   
تخرج من جامو الزيتونة و محرر في الجريدة ،و استطاعوا أن يكسةبوا جمةااير   
عديدة في العالم الإسلامي ،و خاصة مو السنوسي و سليمان الباروني صطراصلس 

  (55)و كذلك مو حركة الشباا التونسي .
ين العوامل المساعدة أيضا على انتفاضة التةوارق صةدور   و لعل من ص   

،و الذ  عمق من رووو الفعل الجزائريةة   1912قانون التجنيد الإجبار  سنة 
وقتئذ ،صل ظهرت اناك العديد من الانتفاضات المعارضة للقةانون ، كثةورة   

  (56)التي ترك  صصماتها على الحياة النفسية للجزائةريين .  1916الأوراس سنة 
وخرج صدااا إلى خارج الأوراس صل وصل إلى منطقة الصحراء . و كل ذلك 

 زاو من قناعة الهوقاريين في مواجهة الاستعمار.       
 المراصطةصاغ  عرسانهم الحمية الفرنسية  1916مارس من سنة  24و في  

في منطقة جان  والتي كان يقوواا الضاصط  لوران لاصيير  اذا في الوق  الذ  
وصل  ثمتوارق آزقر الشماليين يخوضون معارك ضد الفرنسيين ،و من كان عيه 
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صدى المقاومة الترقية إلى جميو أنحاء منطقة الهوقار ،رغم الهدنة التي أصرمتها سلفا 
و ذلك صغةرض رصةح    (57)عرنسا مو الزعيم الترقي الجديد موسى آق أمستان 

ذكر المصاور التاريخيةة  الوق  و التحضير الجيد لعملية التوسو و الاحتلال، و ت
ض على عملية الجهاو ضد الفرنسةيين،  أن السي العاصد السنوسي كان ووما يحر

و لذلك عقد أوكل لضاصطه  كاوسن   صتنظيم المقاومة و الإعرا  عليهةا في  
إقليم الإيير جنوا الهوقار ،و كان غرضه توحيد أجنحة المقاومة الترقية بمنطقةة  

إلى الإيير مرورا صالهوقار ،و لتحقيق اةذا الهةد     الصحراء انطلاقا من ألآزقر
صعث القائد كاوسن بمراسلة إلى الزعيم الترقي موسى آق آمستان ،يطلب عيهةا  

مام إلى المقاومة الشعبية، و صناء حلف وعاعي أمني و التخلي عن ولائه ضنلامنه ا
 (  58)للفرنسيين و ترجيح المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية  .

و الظاار أن موسى آق آمستان رعض طلب السنوسي ،وتماوى في ولائةه      
للفرنسيين وكل ذلك وعو صالضاصط كاوسن إلى البحث عةن وسةيلة لبةث    

تل الأا ةطط لقة ةالشكوك لدى الفرنسيين اتجاه حليفهم أمسةتان ،وخة  
الزعيم الروحي وقتئذ، ولما كان  له من المكانة لةدى الدولةة    (59)ووعوكو .
 ة لأنها كان  تعول عليه في صسط نفوذاا في الهقار . الفرنسي
وقد أسند كاوسن مهمة الاغتيال إلى صعض من رجاله ممةن يثةق عةيهم ،        

وكلف أصاه كرزو لقياوة كوكبة من المجاادين ، وتوجهوا صوا قلعة ووعوكو 
صتمنراس  واستعانوا في خطتهم صصاحب صريده الذ  سهل لهم المهمة ، صعد أن 

صعيارات نارية  1916ويسمبر  1م الباا ، ومكنهم من اغتياله في ويره في عتح له
 و غنموا ما عنده من سلاح . 
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ومن وون عك ، عإن مقتل الأا ووعوكو قد ترك الأثر العميق في نفوس       
رجال السياسة الفرنسية ، واتضح ذلك جليا في نفسية القائد العسكر  لاصرين 

إلى القياوة العسكرية صتمنراسة ،   1917أصريل  16 الذ  أرسل تعليمة صتاري 
على إثر سماعه صاغتيال زميله ووعوكو و مما جاء في تعليماته قوله : أما بخصوص 
مقتل الأا ووعوكو عإن العقوصة يجب أن تمتد لا إلى الجماعة الةتي أقبلة  إلى   

تواطئين تمنراس  عقط ) يقصد الذين اغتالوا ووعوكو( و لكن إلى المنجرين و الم
يجب الوصول وون مراعاة للزمن إلى وضو القائمة الكاملة للمسؤولين على اذه 

     (60)الجريمة و محو أسماء الذين سو  يقتلون الواحد تلو الآخر .
و إذا كان اغتيال الأا ووعوكو قد أوقو الحسرة في نفوس الفرنسيين و صعض         

ذلك كان صروا و سلاما علةى الحركةة   أذنابهم من المتواطئين الجزائريين، عإن 
الجهاوية التي تزعمها سكان الهقار ،صل لقد ترك خبر الاغتيةال العديةد مةن    
العائلات و القبائل تخرج عن طاعة موسى أق أمستان، و لعل من صةين اةذه   
القبائل قبيلة أناصا و سوغى أق عيخات صهره ،و الموون ولد أكلسو،و أحمةد  

 لأسماء ذات الصي  وسط القبائل الترقية .ولد الشريف و غيرام من ا
كما نجد أن اؤلاء الذين انسحبوا من حلف أمستان العميل مةو  عرنسةا      

حاولوا من جهة أخرى عزله عن قياوة التوارق صالتعاون مو كةاوس وعةنوا   
كلةم  50اجوما عليه في حصنه صتغهو ااوت البعيدة عن العاصمة الهوقار صة 

أصريل  5ع مشاوات عنيفة أهمها معركة إلمان صتاري  جنوصا،و نتج عن ذلك وقو
صبايحيا مةن   13، و قد أسفرت عن انتصار المجاادين و قتل ما يرصو عن 1917

 1917جةوان   1ن،و كذلك معركة أنكر شمال مدينة تمنراس  في صينهم عرنسيو
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أعخاص  5ن صينها ةةأين صاغ  المجاادون عيها محمية أو قاعلة عرنسية و قتل م
         (61.)رح البعض الآخر و ج
وقار مةن التواجةد   ةةكان الهةعل سةةةو اكذا لم تتوقف رووو ع     

الفرنسي و استمرت على عكل حرا العصاصات ضد القواعل التموين الفرنسية 
صالمنطقة إلى نهاية الحرا العالمية الأولى ،و حينها أخذت المقاومة تضعف تدريجيا 

تضمن لنفسها في شمال الوطن مرحلة التهدئةة و  ، صعدما استطاع  عرنسا أن 
عتح المجال للعمل السياسي الذ  أخذ صه الجزائريون ،و صذلك ركزت أكثر من 
أ  وق  مضى على طروحاتها العسكرية في الجنوا و خصوصا صعد القضةاء  

 على المعارضة الترقية.                           
في إعشال المقاومةة الجهاويةة   ولعل من العوامل الأخرى التي كان  سببا      

صالمنطقة توقف الدعم العثماني الألماني للعثمانيين خصوصا صعد صواور أعق رسةم  
و تمكين عرنسةا مةن    1919الخريطة العالمية الجديدة التي أعرزاا مؤتمر الصلح 

 جديد و تكسير عوكة الألمان و حلفائه من معالم الخريطة المسطرة .
نوسية و ما أصابها من انشقاق صين مناصر العثمةانيين  كما أن للحركة الس      

و الألمان و مؤيد للإنجليز أثره في تعميق اوة الفراغ ،صل في إضعا  المقاومة في 
الصحراء و كل ذلك جعل  من الضاصط كاوسن يتراجو نحو الأراضي الليبيةة  
صعد انسحاصه من منطقة الآيير و تفرق عنه أنصاره ووقةو في قبضةة الجنةاح    

 (62).1919المعارض من السنوسيين و أعدم في ليبيا سنة 
نتائج اامة يمكن إوراجهةا   1916اذا و قد ترك  رووو ععل سكان الهقار     

 في النقاط التالية :  
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إضفاء الطاصو الوطني على انتفاضة التوارق و تلاحم القبائل مو صعضها البعض /1
 ل الجزائر شمالا و جنوصا.لمقاومة التوسو الفرنسي الهاو  لاستكمال احتلا

تعميق التلاحم الوطني في إقليم الجنوا الكبير و التصد  لمشروع التقطيةو   /2
 الإقليمي الذ  راان  عليه الإوارة الاستعمارية.

الرعض القاطو لسياسة الإلحاق الثقافي و الديني الذ  راان عليه ووعوكو صعد  /3
 لاغتيال الشنيو. استقراره في تمنراس  ، و قد لقي جزاءه صا

تعلق الجنوا الكبير بمباوئ الجامعة الإسلامية وتعاون الطوارق مو الحركةة   /4
 السنوسية التي رعض  الهيمنة الاستعمارية سواء في الأراضي الليبية أو الجزائرية . 

تثبي  التوارق للحدوو الجزائرية عبر الجنوا الكبير وتمسةكهم صينرضةهم    /5
ذلك ساعد عيما صعد على ترسيم الحدوو الإقليمية مةو  واستقرارام بها ، وكل 

 البلدان المجاورة .  
وخلاصة القول عإن منطقة الهوقار صرغم صعديها الجغرافي و الةزمني عةن         

مجريات الأحداث التي عهداا الشمال الجزائر  مند الاحتلال إلى صداية القةرن  
الأحداث ، صةل كةانوا    زل عن تلكعبم االعشرين عإن سكان المنطقة لم يكونو

طرعا في العديد منها خاصة التي جرت في المناطق الصحراوية . وكل ذلك ايةين  
الهوقاريين صالتعاون مو حركة الجهاو الإسلامي الذ  قاوته الحركة السنوسةية  

 ضد الفرنسيين .   1916للإعلان عن ثورة 
 ذا الجزائر منكما أن منطقة الهوقار قد عاصرت صداية التحولات التي عرعته    

صداية القرن ، ولو أن الهوقاريين قد خسروا المعركة  ضد الغزاة لاختلا  القوى 
يبين الطرعين لكنهم من جهة أخرى لم يخسروا الحرا ، وكشفوا عن تماسكهم 
عبر أقاليم الجنوا الكبير زمن المحن رغم صعض التخاذل الةذ  أصةداه صعةض    
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اناك ملاحظة أخرى تتضةح في عمليةة   و  ،الوجهاء في تعاملهم مو الفرنسيين
التينثير و التينثر للصحراويين تعدت الحدوو الإقليمية للجزائر ، إلى الأقاليم الليبية 
وحتى إلى الصحراء الشمالية للنيجر ، رغم قساوة الظرو  الطبيعية و ضةعف  

 إمكانيات التعاون مقارنة بما كان متوعر لدى الفرنسيين وقتئذ 
و لا المستجدات الدولية التي أعرزتها الحرا العالميةة الأولى  ةلنه أو الظاار      

 و المعنو  للمقاومة في الهوقار  و التي انعكس  سلبا على إضعا  الدعم الماو 
وانكماش  1919وصالخصوص صعد إحباط عزيمة الألمان صعد معاادة عرسا  سنة 

القواسةم  ،كل ذلةك أعشةل    1920الخلاعة العثمانية صعد معاادة سيفر سنة 
المشتركة للحركة الجهاوية وكسر علول المقاومة السنوسية صعد تعزيز الإمداوات 
العسكرية الفرنسية من وسط الصحراء و شمالها ،وصرغم ذلك كله ، عإن ععب 

كما كانوا يعتقدون في ذلك ، صل سجل  مقاومته  ،الهوقار لم يركو للفرنسيين
 عاصر .صفحات مشرقة في سجل التاري  الجزائر  الم
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 الإحالات المعتمد عليها
                                     

، ) الشةركة   2صداية الاحتلال ، ط   أصو القاسم سعد الله ، محاضرات في تاري  الجزائر الحديث    -(1)
  35( ص  1982الوطنية للنشر و التوزيو الجزائر 

، )وار الغةرا الإسةلامي    1، ط  1، ج  1830/1900سعد الله ، الحركة الوطنية الجزائريةة  ( 2)
 .138( ص  1992

( منطقة غدامس إحدى الواحات الصحراوية المتواجدة على الحدوو الجزائرية  الليبية لعب  وورا اامةا  3)
 في المجال الثقافي و التجار  خلال العصر الإسلامي و العصر الحديث .

إسماعيل العربي ، تاري  الرحلة و الاستكشا  في البر و البحر ،)المؤسسة الوطنية للكتةاا الجزائةر    (4)
 . 311( ص 1986

(5)          Henri Lhote Le Hoggar espace et temps , Collection Civilisation, Paris 

1984,  P 92 .    
  (6) Henri , OP , cit. , P 93                                                                        
،  1881/1912( إصراايم مياسي ، توسو الاستعمار الفرنسةي في الجنةوا الغةربي الجزائةر      7) 

 . 77، ص  1996منشورات المتحف الوطني للمجااد 
لة النواا في البرلمان الفرنسي ( اتضح  سياسة التجزئة و التقسيم في مشروع ارسان الذ  اقترحته كت8)

و الذ  ينص على تينسيس مقاطعة عرنسية تحتو  على الجزائر العاصمة و واران أما  28/02/1957يوم 
قسنطينة و تلمسان علكل منهما الحكم الذاتي ، أما الصحراء عتكون إقليما مستقلا عن الشمال .و عمل  

 1957أوت  7لواحات في الجنوا الجزائر  بمرسةوم  الإوارة الفرنسية على تينسيس عمالتي الساورة و ا
يتضمن إلحاق الصحراء مباعرة  1957نوعمبر  30كما أصدرت مرسوما وزاريا خاصا صالصحراء صتاري  

  1987إعيان ، )ويوان المطبوعات الجامعية الجزائر  اتفاقياتنظر ،صن يوسف صن خدة ، اصفرنسا . للمزيد 
 .        41ص 
، )طةلاس   1، ترجمة سمةوحي ، ط   4، ج  1958/1962يغول ، مذكرات الأمل ،( الجنرال و9)  

 . 56( ص  1984للدراسات و الترجمة و النشر ومشق 
 . 49( ويغول ، نفس المصدر ، ص 10)
( الدا  حسين او آخر وايات الحكم العثماني في الجزائر و في عهده تم احتلال عرنسا للجزائر عرع  11)

و لكنه لا يزال عخصية مبهمة عند العديد مةن المهةتمين    ،ة ،كتب حوله الكثيرعترته اضطراصات كثير
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نظر :أحمد توعيق المدني ، مذكرات الحاج أحمد الشةريف الزاةار   اصالوجوو العثماني في الجزائر.وللمزصد 
 .  141( ص  1974نقيب أعرا  الجزائر )الشركة الوطنية للنشر و التوزيو الجزائر 

 . 262( ص   1985يط ، مختصر تاري  الجزائر )المؤسسة الوطنية للكتاا الجزائر ( عبد الله عر12)
( الأستاذ الصاوق وااش ، الدواعو الحقيقية للاحتلال الفرنسي للصحراء ،مداخلة في الملتقى الوطني 13)

 . 12/1997/ 24حول عصل الصحراء ، و رقلة في 
رية صالصحراء الكبرى كما أوجداا الأوروصيون خلال ( يحيى صوعزيز ، طرق القواعل و الأسواق التجا14)

 . 15، ص  1980،عام  59، مجلة الثقاعة ، عدو  19القرن 
،)وار الكلمة للنشةر   1( محمد الميلي ، المغرا العربي صين حساصات الدول و مطامح الشعوا ، ط15)

 . 67( ص1981صيروت 
الفرنسي صالجزائر صالتبشير و اعتبر أن اةدعهما   ( لقد رصط أحد الباحثين التونسيين حركة الاستعمار16)

ب يقول :  قد اتسم  علاقات حركات التبشير صالنظام الاستعمار  في صلاو المغرا العةربي  تواحد و ك
اضي ةصطاصو التعاون الوطيد ،و رأت في احتلال الجزائر عسكريا عتحا مبينا مسيحيا و صداية إعاوة أمجاو الم

لم إعريقيا المسيحية ، و من الأعمال التي قام  بها الكنيسة صعد انتصةاراا تحة    و تحقيق الحلم القديم ح
حماية الجيش الفرنسي عوق أرض الجزائر العرصية المسلمة محاولة كتاصة تاري  الكنيسة الإعريقية و العووة إلى 

لى قرون صعيدة و تةرى  العهدين الروماني و البيزنطي لتعطي لرسالتها التبشيرية الجديدة اسما تاريخيا تعوو إ
الفتح الإسلامي و انتشار الإسلام في أرض المغرا العربي غلطة لا تغتفر جعل  الدور التبشير  الجديةد  

نظر : الحبيب الجنحاني اتفصله عن الكنيسة الرومانية قرون طويلة من الصعب طمسها صسهولة .. للمزيد 
، سبتمبر  16، مجلة الأصالة ، عدو  19بي في القرن حركة التبشير و السياسة الاستعمارية في المغرا العر

 . 27، ص  1973أكتوصر
 . 397، ص 1( سعد الله ، الحركة الوطنية ،ج 17)
(18)Charles Robert,   Ageron ,  Histoire de L’Algérie contemporaine, Paris 

1964  p384.                                                                                             
 . 350، ص  1( سعد الله ، الحركة الوطنية ، ج 19) 
زائر مةا صةين   ةفرنسي للجة ةلال الةاومة الاحتة( منصف يونس ، وور الطرق الصوعية في مق20)

لعليا إعرا  أحمد مريوش صالمدرسة اص،رسالة لنيل ما صعد التدرج المتخصص في التاري  ، 1871و1830
 لاساتذة في الآواا و العلوم الإنسانية صوزريعة .

 . 371، ص  1( سعد الله ، الحركة الوطنية ، ج 21)
 .  373( سعد الله ، نفس المرجو ، ص 22)



11المصادر العدد    

 

 145 

، )وار البعث قسةنطينة   1( يحيى صوعزيز ، ثورات الجزائر في القرنين التاسو عشر و العشرين ، ط 23)
 . 128( ص  1980

،( ص  1980، )وار الثقاعة صةيروت   4، ط  4لرحمان الجيلالي ، تاري  الجزائر العام ، ج ( عبد ا24)
328 . 

( لقد انتشرت الطريقة الرحمانية على يده في المناطق الجنوصية من الصحراء ،وواصل أحفةاوه نشةر   25)
شرقي و التونسي ةالزائر  ةمباوئها خارج الجزائر ،إذ يذكر الشي  الحفناو  أنه قلما يوجد في القطر الج

و طراصلس الغرا و صن غاز  من ليس منتسبا لطريقته صواسطة أو وسائط ،و كان  الرحمانية تسمى أيضا 
صالطريقة العزوزية .و قد أقلق ذلك السلطة الفرنسية و عززت من عيونها للحد من نشاط المكي صن عزوز 

ئر و خاصة منهم من كان مقيما في قسةنطينة إذ  المقيم في تونس و صعض صقايا عائلته الذين مكثوا في الجزا
كان  له اتصالات مو علماء تونس، و اتضح ذلك في مراسلة الحاكم العام في الجزائر إلى المقيم العةام في  

  16H3نظر :أرعيف ما وراء البحار صآكس آن صروعانس رقم ا. 1908جانفي  31تونس و المؤرخة في 
 . 180( صوعزيز ، ثورات ، ص 26)
 . 44( يونسي ، وور الطرق الصوعية ، 27)
، ) الدار التونسية  1، ط  1816/1871( عبد الجليل التميمي ، بحوث ووثائق في التاري  المغربي ،28)

 . 113( ص  1972للنشر تونس 
 .  191( صوعزيز ، المرجو الساصق ، ص 29)
، وزارة  57مجلة الثقاعة ، العةدو   (يحيى صوعزيز ، ااتمامات الفرنسيين بجنوا الجزائر و الصحراء ،30)

 .  18، ص  1980الثقاعة الجزائر 
(31 )               Pierre Denis , L Armée Française au Sahara , Paris 1992 ,P 78  
(32 )              latters ,Les deux missions du colonel Flatters  en Afrique ,Paris 

1884 ,P 1.     
 . 1997ويسمبر  23و 22ي إصراايم ،محاضرة حول عصل الصحراء بملتقى ورقلة ما صين ( مياس33)
(34)      Pierre Guperly, Mohammed Atfayyas et Sa Risaala , In . Ibla, No 130 ; 

Anneé 1972 , P45. 
 22H 15وكذاك : أرعيف ما وراء البحار صآكس آن صروعانس صفرنسا وقم : 

(35)Flatters ,Les deux missions ,P 181 .                             .     

، )المؤسسة الوطنية للكتاا الجزائةر   1اا ، ط ؤإسماعيل العربي ، الصحراء الكبرى و عواط  (36)
 . 103( ص  1983
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(37)        Grammont ,Le colonel Flatters ,Revue Africaine No 26 ;1882 ;P 78 .  
 .  23، ااتمامات الفرنسيين ،ص  ( صوعزيز 38)
(39 )Djilali Sari , Insurrection de 1881/1882 S.N.E.D, Alger, 1981  p 50           

                                                           
 407و كذلك : صن صلال محمد ، صور من المقاومة الشعبية في أقصى الجنوا ، مجلة الجةيش ، عةدو   

 .  21ص  1997المواعق ل:جوان 
)وار اليقظة العرصيةة ، ومشةق    1( محمد بجاو  ، الثورة الجزائرية و القانون ، ترجمة علي الخش ط 40)

 . 63( ص  1965
(41 )           Louis Moulleseaux et Pierre Boyer , Histoire de L’Algérie , Paris 

1962 , P359 .  
 لساصق . ( مياسي ، المرجو ا42)
(  1998، )وار الغرا الإسلامي صيروت  1( سعد الله ، تاري  الجزائر الثقافي ، الجزء الساوس ، ط43)

 .  102ص 
 .  1997ويسمبر  24صتاري   ،( مقاصلة مو الشي  اصن الدين عبد الرحمان همول صعين صالح44)
، ) الشركة الوطنيةة   2، ط  2 ، ج  1930 - 1900( سعد الله تاري  الحركة الوطنية الجزائرية 45)

 .  294( ص  1983للنشر و التوزيو الجزائر 
 كلم .  50( منطقة تقو غرا مدينة تمنراس  على صعد 46)
 .  30( الجنحاني ، حركة التبشير ، ص 47)
(48 )          Michel Mourre , Dictionnaire Encyclopédique d’ Histoire C , D , 

Bordas, Paris 1978 ,P405 . 
وطات ةن المخطة( لاتزال مدينة المنيعة إحدى ووائر غرواية تحتفظ بمتحف اام يحتو  على العديد م49)

و صقايا الآثار الهامة ، و الغريب في الأمر أن المتحف لايزال تح  تصر  الكنيسة إلى وقتنةا اةذا و أن   
و يملك وثائق اامة حول  ،قة الصحراءالمسؤول عليه أحد الفرنسيين المستشرقين وله وراية كاعية حول منط

الاستفاوة من المتحف لكن المشةر    1997نشاط ووعوكو صالمنطقة ، و قد حاول  عخصيا في عتاء 
 عليه لم يسهل المهمة . 

( ص  1980( علي مراو ، عارل ويفوكو في نظر الإسلام ، ترجمة علي مقلد ، )المنشورات العرصية 50)
93   . 
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لا من اللهجة الترقية ، ونحن نتساءل عن وراسة له مصطلح اللغة الترقية صد اسي في( وظف الأستاذ حب51)
عحوى مكونات اذه اللغة التي أسمااا في اصطلاحه ، وللمزيد أنظر : عاوش حباسي ، من مظاار الروح 

ة ، جامع 10، مجلة الدراسات التاريخية ، عدو  1962-1830الصليبية في الاستعمار الفرنسي صالجزائر 
 .  99، ص  1997الجزائر 

 .  14( إسماعيل العربي ، الصحراء الكبرى ، ص 52)
 ( إسماعيل العربي ، نفس المرجو . 53)
 .  14( إسماعيل العربي ، المرجو الساصق ، ص54)
 .  H  5 16( أرعيف ما وراء البحار ، آكس آن صروعانس : رقم 55)
(56) Henri Alleg ,La Guerre D’Algérie Ed. Messidor , Paris, 1981,  P164 .  (57 )

) المؤسسة الوطنية للكتاا  1900-1830عبد الحميد زوزو ، نصوص ووثائق في تاري  الجزائر المعاصر 
 .  143( ص  1984الجزائر 

الجزائر  93، مجلة الثقاعة ، عدو  1919-1916( يحيى صو عزيز ، انتفاضة الطوارق صآجر و الهوقار 58)
 .  179 ، ص 1986

 . 99( حباسي ، من مظاار الروح الصليبية ، ص 59)
(60 )         Claude Blanguernon , Le Hoggar  1 Ed . Arthned , Paris 1955  P 40 

 . 1994مارس  16( حسب رواية الشي  ونقير بمنطقة تمنراس  صتاري  61)
        ( نفس المرجو الساصق .  62)
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